
ــــــة الأحضــــــان” ي قمــــــة جــــــدة بين “نظر
و”الفشل الأخلاقي”

, مايو  | كتبه فراس إلياس

عقدت في مدينة جدة السعودية القمة العربية الـ، وكان الأحدث الأبرز فيها عودة النظام السوري
يا في الجامعة العربية، فقد يا في اجتماعاتها، بعد سنوات من تعليق عضوية سور لشغل مقعد سور
كان القادة والزعماء العرب على مدار الـ سنة الماضية ينظرون لرئيس النظام السوري بشار الأسد
علـى أنـه مجـرد “قاتل وتـاجر مخـدرات وتابع لإيـران”، قبـل أن يعيـد هـؤلاء القـادة إنتـاج حالـة فشـل
جديدة، وإعادة الاعتراف بنظام الأسد كممثل شرعي للشعب السوري، متناسين حجم الجرائم التي
ارتكبها هذا النظام وحجم الدمار الذي خلفه، والأهم من ذلك حجم الويلات التي لحقت بالمنطقة
يــا ممرًا لعبــور المخــدرات والسلاح والمقــاتلين بســبب ســلوكياته، بعــد أن فتــح البــاب واســعًا لتكون سور

للعديد من البلدان.
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لا يختلف أحد على أن قمة جدة جسدت حالة عربية غير مفاجئة، فالقمم العربية السابقة لم تكن
كـثر مـن مجـرد منـابر إعلاميـة يتسـابق عليهـا الزعمـاء والقـادة العـرب، للحـديث عـن التضـامن العـربي أ
وضرورة العمــل العــربي المشــترك، وبعــد انتهــاء هــذه القمــم، يعــود هــؤلاء الزعمــاء والقــادة لممارســة

هوايتهم المفضلة، بإنتاج إسطفافات جديدة والدخول في محاور جديدة، بالضد من الآخر العربي.

https://www.instagram.com/reel/CsblrdDgrJQ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/reel/CsblrdDgrJQ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/reel/CsblrdDgrJQ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/reel/CsblrdDgrJQ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading


ولعل “نظرية الأحضان” التي أطلقها بشار الأسد في كلمته بقمة جدة، تعطينا خير مثال على ذلك
عندما قال: “الأحضان عابرة وربما ينتقل الإنسان من حضن لآخر لسبب ما.. نغير الحضن ولا نغير
الانتمـاء”،  فالرسالـة الـتي أراد الأسـد إيصالهـا من هـذه الكلمـة، هـو أننـا عـرب رغم ارتمائنـا بـالحضن

الإيراني.

يخية الأسد والغيبوبة التار
إن نظرة بسيطة لطبيعة الخطاب الذي أدلى به الأسد أمام الجامعة العربية، تشير بما لا يقبل الشك
إلى أن النظـام السـوري مـا زال يعيـش في غيبوبـة تاريخيـة، بـل والأدق مـن ذلـك مـا زال خطاب نظـام

يا. البعث يعيش أزمة أخلاقية في عدم الاعتراف بفشله في إنتاج دولة مواطنة في سور

فهو حتى اللحظة يرفض الاعتراف بأنه سبب الأزمة الإنسانية التي يعيشها اللاجئون السوريون في
يا، فخطاب الأسد جاء الخا، ويستكثر عليهم العودة للمساهمة في إعادة الوضع الطبيعي لسور
حاملاً عبارات رنانة عن عالم متعدد الأقطاب والتغيير بالنظام الدولي ومواجهة الليبرالية المنحرفة، إذ
يتبـادر لذهـن المسـتمع وهـو يسـمع هـذه العبـارات للوهلـة الأولى، بأنـه خطـاب لرئيـس دولـة عظمـى،

يا”. وليس خطابًا لرئيس يجلس على ركام دولة اسمها “سور
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كما حاول الأسد في خطابه توضيح أن سبب المشاكل التي تواجهها المنطقة اليوم، هو التحالف بين
يــا، في حين العثمانيــة والإخــوان، متناســيًا أن إيــران تســيطر علــى مــا لا يقــل عــن نصــف مساحــة سور
ية، وهي التي تمتلك وجودًا في اليمن تنتشر المليشيات المسلحة الموالية لها في أغلب الجغرافيا السور
والعراق ولبنان وشمال إفريقيا، ومؤخرًا السودان الذي بدأت دلائل الأسلحة المستخدمة في الصراع

الدائر هناك تشير إلى أن بعضها صناعة إيرانية.

كــبر مصــدر للمخــدرات إلى دول المنطقــة، كمــا حــاول الأســد أن يغالــط الحقيقــة الــتي تقــول بــأن إيران أ
وعلــى مــا يبــدو فــإن خطــابه جــاء لمغازلــة حالــة الانفتــاح العــربي علــى إيــران مــؤخرًا، خصوصًــا أن القمــة

يبًا من التوافق السعودي الإيراني. الحاليّة تعقد في جدة، بعد شهرين تقر

لا يختلف أحد على أن الجهود التي بذلتها السعودية لإعادة النظام السوري للجامعة العربية، هي
كثر من كونها إستراتيجية للتكامل العربي، ضرورة فرضتها قدرة هذا النظام على خلق أزمة ضرورة أ
ــاغون ــدًا حبوب الكبت ــة، بعــد ارتفــاع معــدلات تجــارة المخــدرات، وتحدي ــدول الخليجي ــة في ال اجتماعي

يا. القادمة من سور

فضلاً عـن ذلـك تشـير ضرورة إبعـاد النظـام السـوري عـن الحضـن الإيـراني إلى رغبـة سـعودية خليجيـة
ية، والأهم أن عربية، لكنها رغبة جاءت متأخرة جدًا، فالنفوذ الإيراني ينخر بكل مجالات الحالة السور
يا تحتاج سنوات كي تفتك من كماشة الديون الإيرانية خلال سنوات الحرب، التي تقدرها بعض سور
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المصادر بـ مليار دولار.

الفشل العربي من جديد
أظهرت قمة جدة فشلاً عربيًا واضحًا في معالجة المشاكل العربية، وهو فشل يعود إلى مرحلة الغزو
الأمريكي للعراق عام ، عندما فشلت الدول العربية في معالجة الغزو الأمريكي ضمن المظلة
يا واليمن، فـ”سياسة النصف خطوة” التي اعتمدتها الدول العربية العربية، وتكررت الحالة في سور

وفرت لإيران فرصة ثمينة للحصول على الجائزة كلها.

ية ترجمة واضحة لهذا الفشل، فالدول العربية ته الأرضية وتأتي إيران للبناء عليها، والحالة السور
ية، أنتجت شرخًا واضحًا فيها، وبعد سنوات من فبعدما دخلت الدول العربية على خط الأزمة السور
يا، الدعم لقوى المعارضة، عادت لتنقلب عليها، مبررةً هذا الفعل بكونه فرصة لإنهاء الصراع في سور

بل وتعتبره مدخلاً لتوافق إيراني عربي.

فبعد السعودية، بدأت محادثات إيرانية مع الأردن ومصر، ومن أجل إنجاح هذه المحادثات، لا بد من
إنتاج صفقة جديدة على غرار الصفقة السعودية الإيرانية في اليمن.
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إن عودة النظام السوري للجامعة العربية لا يمكن البناء عليها في تغيير التوازنات في المنطقة، فالنظام
كدة بالكامل من السوري لن يغير علاقته مع إيران من أجل العرب، كما أن الدول العربية ليست متأ
يا لحضنها العربي، لأن محاولة الدول العربية إعادة تأهيل نظام الأسد دون حل سياسي عودة سور
يـا، سـتكون لهـا نتـائج عكسـية علـى الـداخل السـوري، والأهـم مـن كـل ذلـك أن هـذه العـودة في سور
“مشلولة” في ظل استمرار العقوبات المفروضة على النظام السوري من الولايات المتحدة، فضلاً عن

الرفض الأمريكي الواضح لهذه الخطوة السعودية.

فقـد قـال نـائب المتحـدث باسـم الخارجيـة الأمريكيـة فيـدانت باتيـل، في تصريـح صـحفي: “لا نعتقـد أن
يا تستحق إعادة القبول في جامعة الدول العربية بهذا الوقت، وهذه نقطة وضحناها لجميع سور
شركائنا”، وأضاف “نحن نتفهم أن شركاءنا يعتزمون الانخراط المباشر مع نظام الأسد لدفع المزيد من
التقدم، والمطالبة بإحراز تقدم في هذه المجالات خلال الأشهر المقبلة، وفي حين أننا نشكك في استعداد
يــة، فإننــا نتفــق مــع شركائنــا العــرب في الأهــداف الأســد لاتخــاذ الخطــوات اللازمــة لحــل الأزمــة السور

النهائية”.

ممــا لا شــك فيــه أن الــدول العربيــة مــن حقهــا اعتماد الســياسة الــتي تراهــا متوافقــة مــع مصالحهــا
الوطنيـة، وفيمـا يتعلـق بانفتاحهـا الأخـير علـى نظـام الأسـد، فهـي مطالبـة أيضًـا بتصـحيح فشلهـا مـع
يا، سواء على الشعب السوري، لأنها مثل إيران، استثمرت لسنوات طويلة بالحرب الدائرة في سور
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مسـتوى المواقـف السياسـية أم الـدعم العسـكري، وبالتـالي فهـي جـزء أسـاسي مـن المشكلـة الـتي يعـاني
يـون في الـداخل والخـا، فاسـتمرار ذات العقليـة العربيـة في التعـاطي مـع أزمـات المنطقـة، منهـا السور
من منطلق المصالح والمواقف الآنية، لن يضع حدًا للحرب السورية فحسب، بل قد تدخل المنطقة في

دوامة صراع جديدة بالمرحلة المقبلة.
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